
يخي.. مــشروع واعــد معجــم الدوحــة التــار
ينهض باللغة العربية

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي تلقى فيه لغة الضاد الكثير من الإهمال، قامت قطر يوم أمس بتدشين المرحلة الأولى
من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الذي يأتي ليسدّ فراغًا كبيرًا وإهمالاً طويلاً في تاريخ اللغة
العربية ومعاجمها التي مرتّ في رحلةٍ طويلةٍ من الزمن بدءًا من معجم العين الذي ألّفه الخليل بن

أحمد.

وكان “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” قد أعلن عن إطلاق مشروع بناء “معجم الدوحة
التاريخي للغة العربية” في أيار/ مايو من عام ، وتشتمل المرحلة الأولى منه على قرابة مائة ألف
مدخل معجمي، على أنْ تستمرّ على مدوى السنوات اللاحقة. ولعلّ أبرز ما يميزّ هذا المشروع، الذي
وصـفه الكثـيرون بالحـدث المفصـليّ والمـشروع الأممـي الـذي يؤسّـس لنهضـةٍ لغويـة شاملـة، أنـّه يرصـد
الألفاظ والمفردات العربية ويتتبّع خطوطها الزمنية بدءًا من تاريخ ظهورها واستعمالها وما طرأ عليها

من تغييرات وتعديلات في مبانيها ومعانيها واستخداماتها حسب سياقاتها التاريخية إلى يومنا هذا.
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وبلغـةٍ عصريـّةٍ سـلسة، يقـدّم المـشروع بين أيـدينا مـدوّنته الإلكترونيـة الـتي تمكـّن جيلنـا والأجيـال الـتي
 نهضةٍ

ٍ
تليه من فهم لغتها وتاريخها الفكري، وربط ماضيها العريق بحاضرها وواقعها سعيًا لتحقيق

لغويــة وحفــظ هويتّهــا وحضارتهــا بعــد ســنين طويلــة مــن الإهمــال لا ســيّما بعــد التطــوّر التكنولــوجي
والعولمة الحاصلة في الآونة الأخيرة.

بناء ذاكرة عربيّة

يعـدّ المعجـم التـاريخي للغـة العربيـة، وفقًـا لمـا جـاء على بـوابته الإلكترونيـة، صـنفًا من المعـاجم اللغويـة،
يتميز بتضمّنـه “ذاكـرةً” لكـلّ لفـظ مـن ألفـاظ اللغـة العربيـة، تسـجل تـاريخ اسـتعماله بـدلالاته الأولى،
وتــاريخ تحــولاته البنيويــة والدلاليــة وتحولات اســتعماله، مــع توثيــق تلــك “الــذاكرة” بــالنصوص الــتي

تشهد على صحة المعلومات الواردة فيها.

يرصد المعجم الألفاظ والمفردات العربية ويتتبّع خطوطها الزمنية بدءًا من تاريخ
ظهورها واستعمالها وما طرأ عليها من تغييرات وتعديلات في مبانيها ومعانيها

واستخداماتها حسب سياقاتها التاريخية إلى يومنا هذا.

فالمعـاجم التاريخيـة لا تُعـنى فقـط بمعـاني الكلمـات واسـتخداماتها كمـا هـو الحـال في المعـاجم اللغويـة
العاديةّ؛ بل تعمل أيضًا على رصد تاريخ كلّ مفردةٍ بدءًا من استخدامها الأول ومرورًا بما طرأ عليها

من تعديلاتٍ عديدة في بنائها ومعناها، حتى وصلت إلينا بالشكل والمعنى التي هي عليه الآن.
كدّ عليه المدير التنفيذي للمشروع عز الدين البوشيخي بأنّ أهمّ أهداف المشروع هو  “تمكين وقد أ
كــثر مــن عشريــن قرنًــا. وبذلــك ييسرّ تحصــيل الأمّــة مــن فهــم لغتهــا في تطوّراتهــا الدّلاليّــة علــى مــدى أ
الفهم الصّحيح لتراثها الفكريّ والعلميّ والحضاريّ، بإدراك دلالة كلّ لفظٍ حسب سياقه التّاريخي.

يةّ والعلميّة”. ويتحقّق وصل حاضرها بماضيها في المستويات اللّغوية والفكر
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ٍ
وبناءً على ذلك، يقدّم المعجم لكلّ لفظٍ أو مفردةٍ العديد من المعلومات مثل جذره وأقدم استعمال
 له، ثمّ شرح معانيه بناءً على عددٍ من الأمثلة والشواهد التي وردت فيها، ومصادر

ٍ
 مسجّل

ٍ
أو تاريخ

تلـك الشواهـد. عوضًـا عـن نظـائر اللفـظ في اللغـات الساميّـة أو غيرهـا مـن اللغـات، إذ يعتمـد المعجـم
مبدأ “تأثيل” الكلمات، أي فحص تاريخ الكلمات غير العربية والدخيلة والمقترضة وإرجاعها أو ردّها

إلى أصولها الفارسية أو الهندية أو اليونانية وغيرها.

يــم أمّــا المصــادر الــتي يعتمــد عليهــا المعجــم فتتنــوّع مــا بين النصــوص الدينيّــة مــن علــوم القــرآن الكر
والحــديث النبــويّ والعقيــدة وغيرهمــا، والنصــوص الأدبيــة مثــل الشعــر الجــاهلي ودواويــن الشعــراء
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المخـضرمين ومَـن تبعهـم ونصـوص النـثر الفـنيّ، إضافـةً إلى التـاريخ والسـيرَ والمغـازي والعلـوم الأخـرى،
والبردياّت والنقوش، وذلك بحسب ما ورد في الصفحة الإلكترونية التعريفيّة بالمشروع.

ربط الماضي بالحاضر والمستقبل

كـّد مـدير المركز العـربي للأبحـاث ودراسـة السـياسات عـزمي بشـارة أنّ المعجـم يهـدف أيضًـا مـن جهتـه، أ
إلى اكتشاف قدرة اللغة العربية على توليد مصطلحاتٍ علميةٍ من جهة، وتبيين مرونتها في استيعاب
مفردات أعجمية وتعريبها حين كانت قويةً واثقةً من نفسها من جهة أخرى، مؤكدًّا أنّ هذا المعجم
التـاريخي سـبقًا ليـس علـى المسـتوى المحلّـي وحسـب، وإنمـا علـى المسـتوى العـالميّ أيضًـا، لا سـيّما مـع

الصعوبات التي تواجهها عملية تأريخ اللغة العربيّة مقارنةً مع أيّ لغةٍ أخرى.

يهدف المعجم أيضًا إلى اكتشاف قدرة اللغة العربية على توليد مصطلحاتٍ
علميةٍ من جهة، وتبيين مرونتها في استيعاب مفردات أعجمية وتعريبها حين

كانت قويةً واثقةً من نفسها من جهة أخرى.

فتتبّع اللغة تاريخيًا يعني في الوقت نفسه تتبع الفِكر والثقافة التي تعبرّ عنهما تلك اللغة، بما في ذلك
العلوم المختلفة من أدب واقتصاد وبرمجيات وعلوم إنسانية وبيئية وفلسفية واجتماعية وسياسية،
ومــا إلى ذلــك مــن علــوم تطــوّرت علــى مــدى كــلّ تلــك القــرون الماضيــة، الأمــر الــذي يــوفّر للبــاحثين

والمهتمّين فرصةً أفضل للدراسة والبحث وإصدار الأحكام.

وقد تفاعل عددٌ كبيرٌ من الشخصيات والمغردّين مع تدشين المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي،
خاصة تويتر. فقد غردّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباركًا للقائمين على المشروع ولأبناء

الأمة العربية ما وصفه بالمنجز النهضوي المهم والكبير. 

TamimBinHamad) December 10, 2018@) تميم بن حمد —

وعلى أنّ فكرة المعجم التاريخيّ ليست بالحديثة أو الجديدة، فثمّة إنتاجات أخرى إنجليزية وفرنسية
ين واللغويينّ العرب منذ بداية القرن العشرين بضرورة وألمانية وغيرها، وقد نادى العديد من المفكرّ
تدشين معجمٍ عربيّ شبيه، إلا أنّ تلك الأصوات لم تلقَ اهتمامًا ملحوظًا وملموسًا كما تعاملت قطر
والمركــز العــربي للــدراسات مــع الأصــوات الجديــدة الــتي تســعى للنهــوض باللغــة والعمــل الثقــافي فيمــا

يتعلّق بالأمة العربية وتاريخها وذاكرتها وحضارتها.

وبهذا، يكون المعجم الذي شارك في بنائه وتدشينه ما يزيد عن  من أساتذة الجامعات والخبراء
والعلمـاء مـن مختلـف الـدول العربيـة علـى مـدى خمـس سـنوات أطُلقـت خلالهـا المرحلـة الأولى فقـط
على أمل أنْ تستمرّ شيئًا فشيئًا، مشروعًا للأمّة العربيّة كاملةً بهدف الحفاظ على هويتها وتاريخها
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وثقافتهـا العريقـة الـتي حوتهـا اللغـة عـبر مئـاتٍ مـن القـرون الخاليـة مـن جهـة، والصـعود بنهضتهـا في
العصر الحديث والمستقبل القادم من جهةٍ أخرى.
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